المبحث الثالث 
مؤلفـاته


يُعد الإمام الغزالي من أبرز مفكري الإسلام، حيث اشتهر بمؤلفاته الكثيرة في مختلف العلوم والفنون، وكتب في الفلسفة، والمنطق، وعلم الكلام، والتفسير، والأخلاق، والآداب، وأسرار الروحيات، ولطائف الأسماء الإلهية، وغيرها (1).

واختلف الباحثون في بيان عدد كتب الإمام الغزالي وتواليفه ورسائله وتصانيفه، ويقال أن أكثرها قد ذهب ولم يعرف غير أبرزها وأشهرها(2). وذكر السبكي في الطبقات الشافعية الكبري ستين كتاباً(3)، أما الزبيدي فقد ذكر في اتحاف السادة المتقين ثمانين كتاباً ورسالةً(4). وذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي مجموعة مؤلفات الإمام الغزالي وبلغت 457 مؤلفاً، فيها الكتب والرسائل المنسوبة إليه، وفيها المشكوك في نسبتها إليه، وفيها المنحول عليه، كما أن فيها كتبا ما لم تعرف هويتها (5).

لا نأتي بمزيد على ما كتبه المرحوم الدكتور عبد الرحمن بدوي فيما يخص مؤلفات الإمام الغزالي، إذ أشار في كتابه : ( مؤلفات الغزالي ) إلى كل ما كتبه في شتى العلوم والمعارف، ولكننا في هذا الصدد سنتحدث عن مؤلفاته المهمة والمشهورة، ثم نشير إلى مؤلفاته التي تحتوي على موضوع السياسة وشكل الدولة. 
أولا – مؤلفات الإمام الغزالي المشهورة :

1. أيها الولد :

رسالة كتبها بالفارسية لبعض أصدقائه ناصحاً لهم، وعرّبها بعض العلماء(1)، وخاطب الإمام الغزالي بـأسلوبه ( أيها الولد كذا وكذا..) ، وذكر فيه نصائح ووصايا في الزهد والترغيب والترهيب. وهو كتاب في الاخلاق وآداب السلوك وعلم النفس والتربية. قد ترجم هذا الكتاب الى اللغات العديدة، منها : الألمانية، والتركية، والفرنسية، والانجليزية، كما شرحه العلماء عدة شروحات(2).

2. الوجيز :

كتاب في الفقه على المذهب الشافعي، ذكره السبكي في ( طبقات الشافعية الكبرى )(3)، وذكره الزبيدي، ووصفه (( بأنه كتاب جليل وعمدة في المذهب، شرحه الفخر الرازي، وأبو الثناء محمود بن أبي بكر الأرموي، والعماد أبو حامد محمد بن يونس الأربلي، وعدة من علماء آخرين )) (4).

3. مقاصد الفلاسفة :

وهو كتاب لخص فيه آراءه في الفلسفة، وآراء الفلاسفة الآخرين، مثل ابن سينا، والفارابي، وأرسطوطاليس، وأفلاطون، حيث عرف فيه مقاصدهم. وهو عبارة عن مقدمة وتمهيد لنقده لآراء الفلاسفة الذين تجاوزوا الحد الشرعي في المسائل الإلهية حسبما يرى الإمام الغزالي(5). ذكر هذا الكتاب الزبيدي في كتابه (1)، كما ذكره السبكي في ( طبقات الشافعية الكبرى )(2)، وقد ترجم هذا الكتاب إلى لغات عديدة منذ العصور الوسطى كالعبرية، واللاتينية، والإسبانية، وكان مرجعاً للغربيين في دراسة الفلسفة. ونشرت حوله كثير من الدراسات، وكتبت عليه العديد من الشروحات، خصوصاً باللغة العبرية(3).

4. تهافت الفلاسفة :


هو كتاب في الرد على الفلاسفة وآرائهم، حيث ذكر فيه المسائل التي تناقض مذهبهم فيها، ونقدهم فيه أشد النقد، بل كفَّرهم في ثلاثة وجوه : قولهم  بقدم  العالم، وإنكارهم ببعث الأجسام، وادعائهم أن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات(4).

وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العبرية، واللاتينية، والفرنسية، والإنكليزية، والأسبانية، والألمانية، وتناول الباحثون دراسته، كما تناولوه بالرد عليه، مثل ابن رشد في كتابه ( تهافت التهافت )(5). 

10. معيار العلم :
وهو كتاب في المنطق، ذكره الزبيدي في كتابه ( إتحاف السادة المتقين)(6)، ذكره الإمام الغزالي في كتابه ( تهافت الفلاسفة )(7)، وذكره أيضا السبكي في كتابه ( طبقات الشافعية الكبرى )(1). ألّفه الإمام الغزالي كمدخل لإيصال فهم كتابه ( تهافت الفلاسفة )، وآلة لفهم كتابه ( مقاصد الفلاسفة )(2). 

5. المستصفى في علم الأصول :
هو كتاب في علم اصول الفقه، ويقول الزبيدي أن الإمام الغزالي صنف هذا الكتاب قبل الإحياء، وشرحه وعلّق عليه عدد من العلماء، كما اختصره عدد آخر، منهم أبو العباس أحمد بن محمد الاشبيلي (ت : 681هـ)، وشرحه أبو علي الحسن بن عبد العزيز الفهري (ت : 776هـ)، وعلق عليه سليمان ابن داود الغرناطي (ت : 832هـ)(3). يرى الدكتور زكي مبارك أن هذا الكتاب يحوي مواضيع عن الحسن والقبيح، وهو كتاب قيم يدل على مبلغه من دقة الفهم، وحسن الأداء(4).

6. مـيزان العمل : 

وهو كتاب وضعه الغزالي على أنه معيار للعمل الصالح، ذكره السبكي في كتابه "طبقات الشافعية الكبرى"(5)، وذكره الزبيدي في كتابه "إتحاف السادة المتقين"(6)، وذكره الإمام الغزالي في نهاية كتابه "معيار العلم" حيث يقول :   (( وإذا كانت السعادة في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بالعلم والعمل، وكان يشتبه الحقيقي بما لا حقيقة له، وافتقر بسببه إلى معيار، فكذلك يشتبه العلم الصالح النافع في الآخرة بغيره، فيفتقر إلى ميزان تدرك به حقيقته. فلنصنف كتاباً في  ( ميزان العمل )، كما صنفناه في ( معيار العلم )، ولنفرد ذلك الكتاب بنفسه؛ ليتجرد له من لا رغبة له في هذا الكتاب ))(1). يذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي أن هذا الكتاب قد ترجم الى العبرية، وأن المترجم تلاعب في نقل بعض النصوص المقتبسة الواردة في الأصل، خصوصا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة واستبدلها بعبارات من الكتاب المقدس والتلمود، فضلاً عن أن المترجم كان قد وضع أشعاراً، وحذف ( قوله تعالى ) أو ( قوله صلى الله عليه وسلم ) واستبدلها بـ ( قال أحد الحكماء )، وأحياناً يقول : ( قال أحد الذين ادعوا النبوة )(2). 

7. المنقذ من الضلال :

وسمي أيضاً بـ( المنقذ من الضلال والموصل الى ذي العزة والجلال) . ذكره السبكي في كتابه ( طبقات الشافعية الكبرى ) (3)، وذكره الزبيدي في كتابه ( إتحاف السادة المتقين )(4)، وهو الكتاب الذي سجل فيه الإمام الغزالي سيرته الذاتية في البحث عن الحقيقة، وتحدث فيه عن غاية العلوم وأسرارها، والمذاهب وأغوارها، وذكر فيه رده على الحكماء الفلاسفة، ونسبهم إلى الكفر والضلال(5)، وتصدى فيه لمعتقدات الباطنية الخاطئة، ورد عليها، وعقّب على مدّعي التصوف بإباحيتهم وإنكارهم التكاليف. والكتاب أيضاً عبارة عن قصة عن حياة فكرية، وصورة نفس في نزاع مستمر، وبحث مستمر عن الحقيقة والتماس المعرفة. يبدو أنها قصة الشكوك والهواجس النفسية المضطربة المتدافعة، ولكنها في الحقيقة نفحات الإيمان واليقين الخاطرة المشجعة، وقصة الضياء وكيف انطفأ ثم عادت أشعته خاطفة لامعة، وصورة النفس العائدة إلى الإيمان الراجعة، بعد درجات متلاحقة منوعة بين شك ويقين، ويقين وشك، إلى أن استقرت النفس منها أخيراً عند إيمان ثابت مكين(1). يقول الدكتور زكي مبارك : (( ففيه – المنقذ من الضلال- صورة صادقة لحياته العقلية، وهو يمثل وجهة نظره فيما شهده من الحركة العلمية في عصره ذاك ))(2).

 وقد ترجم الكتاب إلى اللغات العديدة منها : الفرنسية، والإنجليزية، والتركية، والأوردية، والهولندية، والألمانية، وتناوله العديد من الدارسين المعاصرين بالدراسة والتحقيق (3). 
8. إلجام العوام عن علم الكلام :

ذكره السبكي في كتابه ( طبقات الشافعية الكبرى )(4)، والزبيدي في كتابه ( إتحاف السادة المتقين )(5). إن هذا الكتاب يحتوي على آراء الإمام الغزالي في مذهب السلف الصالح، وقد قسمه على بابين : باب في بيان حقيقة مذهب السلف في الآيات والأخبار، وباب في البرهان على أن الحق في مذهب السلف(6). 

يبيّن الغزالي مذهب السلف في كتابه ( إلجام العوام عن علم الكلام ) : (( اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف ـ أعني مذهب الصحابة والتابعين ـ ))(7). ثم بين فيه برهانه على أحقية مذهب السلف الصالح. 

وجاء هذا الكتاب بعنوان ( كتاب الوظائف )، أو ( الوظائف في بيان العلوم واللطائف )(1). 

ثانيا – مؤلفات الإمام الغزالي التي تحتوي على  موضوع السياسة :

1. إحياء علوم الدين :
بدأ الإمام الغزالي بتأليف هذا الكتاب في أثناء إقامته في دمشق ( في فترة ما بعد سنة 488 هـ )، وهو من أجلّ كتبه وأحسنها وضعاً، وأتمّها إفادة، وأعمّها نفعاً، وأوسعها وأدلها على اتجاهه العملي في الحياة، وعلى سلوك الصوفي في العبادة والتفكير والمعاشرة (2)، فضلاً عن ذلك كله فقد احتوى هذا الكتاب على مواضيع عديدة، وقضايا سياسية واقتصادية. 

وفي كتاب ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) يذكر أن الإمام فخر الدين الرازي قال : (( كأن الله تعالى جمع العلوم في رقية، وأطلع الغزالي عليها))(3)، ثم نقل صاحب هذا الكتاب كلام الشيخ محي الدين النووي :       (( لو عدمت كتب الإسلام، والعياذ بالله تعالى! وبقي " الإحياء " لأغنى عما ذهب ))(4). وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات كالإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والفارسية، والتركية، والأردية، وغيرها من اللغات (5).

2. التـبر المسبوك في نصيحة الملوك : 

ألفه للسلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي، وكتبه بالفارسية. ولهذا الكتاب أهمية كبرى، حيث سجل فيه آراءه السياسية على شكل نصائح ومواعظ موجهة إلى السلطان ملكشاه، وذكر فيه واجبات الملوك، وحقوق الوزراء، وهو يتكون من 131 صفحة، ونجده مشحوناً بالأقاصيص(1)، وقد تُرجم هذا الكتاب إلى العربية تحت عنوان " التبر المسبوك في نصيحة الملوك"، وقد عدّ الدكتور عبد الرحمن بدوي هذا الكتاب من الكتب التي صحت نسبتها إليه(2).

3. فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية :
يسمى هذا الكتاب أيضا بـ (( المستظهري )) في الرد على الباطنية، ويسمى أيضا بـ (( فضائح الباطنية وفضائل المستظهري )). وكان من وراء تأليفه هدفان : الأول/ إظهار فضائح الباطنية، وهو أمر يتعلق بالعقيدة،   والثاني / بيان فضائل المستظهرية، أي خلافة المستظهر بالله العباسي، وهو أمر يتعلق بالسياسة. كما ذكر الإمام الغزالي في هذا الكتاب ضرورة الإمامة وشرعيتها، ثم ذكر ما يجب على الإمام تجاه الرعية، وأموراً أخرى تتعلق بالسياسة (3). وقد ذكره الإمام الغزالي في كتابه : " المنقذ من الضلال "(4)، وذكره أيضا السبكي في كتابه : " طبقات الشافعية الكبرى "(5). 

4. فاتحة العلوم :
عدّه الدكتور عبد الرحمن بدوي من مجموعة الكتب التي يدور الشك في صحة نسبتها إلى الإمام الغزالي، ويضيف قائلا : (( إن بويج(6) يريد أن يشكك في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الغزالي، وهو يقول إنه يفسر بسهولة على أساس أن المؤلف ـ حسب زعمه ـ لخص " الإحياء "، أو نقل عنه ولكن بطريقة فاسدة )) (1)، كما أكد الدكتور أحمد فريد رفاعي نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الغزالي(2). 

5. الاقتصاد في الاعتقاد :

ويعني الإمام الغزالي بالاقتصاد : الاعتدال، حيث أوضح موقفاً وسطاً بين الذين جمدوا على التقليد واتباع ظاهر الشرع بلا تفكير، وبين المتفلسفين الذين تطرفوا في الآراء والتأويلات، حتى ابتعدوا عن الدين أو تركوه (3)، وهو كتاب في علم الكلام، ونجد أيضاً في هذا الكتاب آراء الإمام الغزالي في الإمامة، حيث ذكر الشروط التي يجب توافرها في الإمام، وذكر أموراً أخرى  تتعلق بالسياسة. ويذكر السبكي هذا الكتاب في "طبقات الشافعية الكبرى"(4).
(1) ينظر : الزبيدي ( محمد بن محمد الحسيني مرتضى الزبيدي ) ( ت : 1205هـ)، اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1989م، جـ 1، ص 27 وما بعدها. 


(2) ينظر : د. أحمد فريد رفاعي، الغزالي، جـ 2، ص 41. 


(3) ينظر : السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ 6، 225 وما بعدها.


(4) ينظر : الزبيدي، إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين، جـ 1، ص 56 ومابعدها.


(5) ينظر :د. عبد الرحمن بدوي، مؤلفات الغزالي، ( مقدمة ) الطبعة الثانية، وكالة المطبوعات، الكويت 1977م،  ص 7.  


(1) الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، جـ 1، ص 56.


(2) ينظر : د. عبد الرحمن بدوي، مؤلفات الغزالي، ص 179-183.


(3) ينظر : السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ 6، ص 224.


(4) الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، جـ 1، ص 59.


(5) ينظر : أبو حامد الغزالي، مقاصد الفلاسفة، ص 385.


(1) الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، جـ 1، ص 58.


(2) السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ 6، ص 225.


(3) ينظر : د. عبد الرحمن بدوي، مؤلفات الغزالي، ص 53-62.


(4) ينظر : الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، جـ 1، ص 56؛ وينظر : أبو حامد الغزالي، تهافت الفلاسفة، ص 56.


(5) ينظر : د. عبد الرحمن بدوي، مؤلفات الغزالي، ص 65-69.


(6) الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، جـ 1، ص 58.


(7) أبو حامد الغزالي، تهافت الفلاسفة، ص 85، 87.


(1) السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ 6، ص 227.


(2) ينظر : أبو حامد الغزالي، تهافت الفلاسفة، ص 85.


(3) ينظر : الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، جـ 1، ص 58.


(4) ينظر : د. زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، ص 73.


(5) السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ 6، ص 226.


(6) الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، جـ 1، ص 58.


(1) أبو حامد الغزالي، معيار العلم، القاهرة، 1927م، ص 222، نقلا عن : د. عبد الرحمن بدوي، مؤلفات الغزالي، ص 79.


(2) ينظر : المرجع نفسه، ص 80-81.


(3) السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ 6، ص 225.


(4) الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، جـ 1، ص 58.


(5) ينظر : المصدر نفسه، جـ 1، ص 58.


(1) ينظر : أحمد فريد الرفاعي، الغزالي، ص : 173.


(2) د. زكي مبارك، الأخلاق عند الغزالي، ص 73.


(3) ينظر : د. عبد الرحمن بدوي، مؤلفات الغزالي، ص 202-204.


(4) السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، جـ 6، ص 225.


(5) الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، جـ 1، ص 56.


(6) ينظر : د. عبد الرحمن بدوي، مؤلفات الغزالي، ص 232.


(7) مجموعة رسائل الإمام الغزالي، ص 320.


(1) د. عبد الرحمن بدوي، مؤلفات الغزالي، ص 232.


(2) ينظر : عمر فرّوخ،  تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، ص 490.  


(3) طاش كبرى زاده (ت : 962هـ)، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، دار الكتب المصرية (د : ت)، جـ 2 ص 202.


(4) المصدر نفسه


(5) ينظر : د. عبد الرحمن بدوي، مؤلفات الغزالي، ص 118-122.


(1) ينظر : د. زكي مبارك، الأخلاق عن الغزالي، ص 73.


(2) ينظر : د. عبد الرحمن بدوي، مؤلفات الغزالي، ص : 184.  
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